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 ملخص

قصیدة الغیرة للشاعر  عوامل الاتساق المعجمي والنحوي في  الكشف عنه الدراسة إلى ذ هتهدف 
 . أدوات حدیثة تدخل في تحلیل النصوص الأدبیة بوصفها، مسكین الدارمي

ف عوامل الاتساق  تبین بعد العرض الدقیق لمفاصل القصیدة الرئیسة أن الشاعر وظّ وقد 
  ا، استطاع من خلاله ا سلیمً توظیفً  والاستبدالوالإحالة والوصل لتضام والتكرار، بأنواعها المتعددة: كا

 ودلالته اللغویة المباشرة وغیر المباشرة. بناء نص أدبي متكامل في تركیبه اللغوي وصورته الفنیة، 

  ا في الوقت ذاته بین الدلالة الداخلیة للنص، والدلالة الخارجیة الماثلة في سیاق المقام مزاوجً 
 الخارجي.

، والأسالیب القدیمة؛ بل  تحت مظنة التقلید  ،في واقعهتراثنا الأدبي لا یقبع،  ى أنلك علیدل ذ و 
تخضع ا تتوافق مع الأسالیب التحلیلیة الحدیثة، وقد تحمل رؤیة فنیة جدیدة هً جُ وْ أَ إنَّ في بعض جوانبه 

   التراث.، وفهم عمیق للظواهر الأدبیة المحفوظة في من الوعيمتنام ٍ لطور 

 

  

 

 

 
 ردن.، الأالتطبیقیة البلقاءیة وآدابها، جامعة ربقسم اللغة الع*  
 حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة. الكرك، الأردن.  
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Factors of Lexical and Grammatical Drift and its Effect in the Textual 
Text in the Poem of Jealousy of the Dramatic Trainee Analytical Study 

 
DDrr..  MMoohhaammmmeedd  AAiieedd  AAll--AAwwaawwddeehh  

DDrr..AAllii  OOddeehh  AAll--SSwwaaiieerr  
  

AAbbssttrraacctt 
The aim of this study is to uncover the lexical and grammatical factors in 

the poem of Jealousy of poet miskin drama, then modern tools involved in the 
analysis of literary text. 

It was found after the thorough presentation of the main poems chapters 
that the poet has employed the factors of consistency in various types such as 
asscmilation, repetition referral, connection and subsitition properly, through 
which he built and integrated iiterary text in it's linguistic structure and artistic 
image, and it's direct and indirect language. 

While same time combining the inner meaning of text with the external 
connection of the outer context. 

Thise Indicates that our literary heritags is not, inreality, under the 
pretense of tradition and old methods, in some respect, its climax is in line 
with modern analytical mothed and has anew artistic vision subject to 
conscious study and adeep understanding literally phemoena preserved in 
heritage.  
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 :  تمهیدال

تین: الأولى عِفة المرأة وطهرها  من بنیتین متلازم )١( دیثه عن الغیرةیصدر مسكین الدارمي في ح
 ، وإكرامها أیما إكرام. ةببالخلق الكریم، والمعاملة الطی جهالرجل لزو  نیة مراعاةوالثاوتقواها، 

تتكون فیه الصور والتراكیب  ،داخليالبنیة الخطابیة لنص الدارمي تتماثل في عالم  نّ إذ إ
ها بوحي الفهم  رفد متلقي من العالم الخارجي الذي یة حضورها المعرفي في عقل المد والدلالات، مست

ي ((مجموعة من الاستراتیجیات  ه عالمطردة لدى الجمی وتقالیده ومعارفهالمجتمع فعادات  والإدراك؛
ص بأن یتعرف علیه ضمن مجموعة أخرى من  والشكل وتسمح للن  المضمونالتي تعمل على مستوى 

النصوص تشبهه، وهكذا یستدعي مفهومات حول الجنس، التیارات الأدبیة أعراف الطلیعة...إلخ، 
 .)٢(ها))یخرق  هأو أن ،ان النص یتوافق مع بعض الاستراتیجیات متوقفة على ما إذا ك

تمعه وعاداته وتقالیده؛ فقد مستمدة من مج على مرجعیة الغیرةفي حدیثه عن الدارمي كئ ك یتللذ 
والفضیلة،  سجایاهم المروءةمن ، و ؛ فهي من صفات الرجولةعُرِف عن العرب الغیرة على المحارم

  وصون الأعراض. ،عادتهم الذود عن الحیاض من و 

؛ وقد تنبه إلى  ا، وحظه من الكرامة موفورً ااجة ما دام عرضه سالمً حلولا یضیر العربي الفاقة وا
 :[الطویل] )٣( قال زهیر، ءة كثیر من الشعرا یئتلك الثنا 

 مِ تَ شْ یُ   مَ تْ الشَ  قِ تَّ ن لا یَ ومَ  هُ رْ فِ یَ       هِ رضِ عِ  دونِ  نْ مِ  عروفَ المَ  جعلِ یَ  ومنْ 

 :[الطویل] )٤(أیضا وقیل في ذلك

 أجملُ  بالحرِّ  ضِ رْ العِ  صونَ  ولكنَّ       وىً هَ  يل القناعةَ  لا أنّ  وأقنعُ 

 
ب فـي فنـون ر هـ)، نهایة الأ٧٣٣للاستزادة عن مفهوم الغیرة، انظر: النویري، شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب (ت )١(

. الجرجـاني، علــي ٢٧٣، ص١م، ج٢٠٠٤ ،١ب، تحقیـق: مفیـد قمیحــة وجماعـة، بیـروت، دار الكتــب العلمیـة، طالأد
هـــ، ١٤٠٥، ١هـــ)، التعریفــات، تحقیــق: إبــراهیم الأبیــاري، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ط٤٧١بــن محمــد بــن علــي (ت

 .٢١٠ص
خل إلــى انســجام الخطــاب، الــدار البیضــاء، انیات الــنص، مــدلس ــصــاحب الــرأي رانــدال نقــلا عــن الخطــابي، محمــد،  )٢(

 .٣٠٩م، ص٢٠٠٦، ٢ي العربي، طالمغرب، المركز الثقاف
)، تحقیــق: علــي حســن فــاعور، دار م٦٠٩دیــوان زهیــر بــن أبــي ســلمى، زهیــر بــن أبــي ســلمى بــن ربــاح المزنــي (ت )٣(

 .١١٠م، ص١٩٨٨، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط
، تحقیـق: هـ)، جمهرة الأمثال٣٩٥لعسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله (تلال العسكري، اه أظن أن البیت لأبي )٤(

 .٩٠، ص١م، ج١٩٨٨، ٢محمد أبو الفضل إبراهیم، وعبد المجید قطامش، دار الفكر، ط
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عندهم مسلمة  إنها عماد من القیم، ووجه من الفضیلة العلیا، ث، و فهي ثنائیة راسخة في المورو 
 ونهج لا یحتمل الخطأ.لا عبث فیها، 

تها، ومن مراعاته لزوجه بالحفظ والرعایة  وقد جعل الدارمي من الحدیث عن عفة المرأة في ذا
دراستها_  صدد في قصیدته التي نحن ب - تقوي فكرته الرئیسة وهي الغیرة، التي تعدّ  رام دعائمَ كوالإ

 البنیة العمیقة، والبنیة الجامعة لنصه كله. 

ولكي تكون دراستنا واضحة المعالم یستحسن البدء بنص القصیدة؛ فهي مفتاح الدراسة، وهي 
  [الطویل]: )١( يقال مسكین الدارم ،لمجریات البحث والمناقشة والتحلیبیئة الأولى لال

 ا سَفْرَا ـدَیتُ بهــا أو هَ ـلیهوا عـــاتـفب   وتُ المعتفین بضوئهاــونارٍ دع

مُ في لیل التِّمام وق  وادي نجوم اللیل تحسبُها جمْرَا ـــه   د بدتْ ــتضرَّ

 ********** 

 ا به حتَّى تأوّبني بحرَ  یخوضُ  خوضاً كأنَّما   اللیلَ  خوضُ وضیفٍ یَ 

 ********** 

 رَا هْ مَ لها  سوقُ لا یَ   اسٍ أُنَ  فتاةَ  بوَّأَتْهُ رِماحُهُ   كریمٍ  نْ مِ  مْ وكَ 

 رَا سْ نا قَ احِ مَ اها بأرْ نَ كحْ نَ  ولكنْ  هم  بناتِ   نَ عیْ ائِ ونا طَ حُ كَ وما أنْ 

 ********** 

 لأبطالَ یطعنُهم شزْرَاقيَ اإذا ل ةٍ ئَ یْ بِ سَ  رى فینا من ابنِ تَ   نْ وكائِ 

 رَادْ ـــــقِ  تْ ـــرِیَتْ فینا ولا طبخَ ــــولا ع  ةً ـیعضِ وَ  اءُ ــا السبــینا فِ ـــا ردّهـفم

 رَاـــــزُهْ  اً غطارِفةً هم بِیضَ فجاءتْ بِ    اـــنائِ سَ نِ  رِ ـــیْ خَ ا كَ ــــاهـــنعلْ جَ  نْ ــولكِ 

 ********** 

 راــمْ له جَ اصِ فَ في مَ  اسَ عَ النُ  الُ ــــــــخَ یُ  هُ ـــــــــــــــــتُ ثْ عِ بُ  انِ ـــــــــــسي اللِّ ــــــــنْ دٍ ثِ ــــــــقِ عَ نْ ومُ 

 راــضْ خُ   ةً سَ یالِ ا أو طَ سوحً ا مَ ــــكساه   ماا كأنَّ بً وْ ثَ  لُ ـــــــا اللیــــــــــــاهسَ كَ  أرضٍ ــــب

 ارَ ــــــــقْ ه وَ ـــــن بـــــــــــكُ رْ تَ  لامیدٍ ــــج مُ ــــــأمی  هأنَّ ـــــى كحتَّ  رى في الرأسِ ـــالكَ  اهُ ـــــرم

 
 .٤٨م، ص٢٠٠٠، ١هـ)، تحقیق: كارین صادر، دار صادر، بیروت، ط٨٩دیوان شعر مسكین الدارمي (ت )١(
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 ارَ دْ ه صَ ــرحیبَ الذراعِ لا تضیقَنْ ب  هِ تِ ــار فــــــن الأمـــــــدْ بُدّاً مـــــم تجــــإذا ل
 ********** 

 رَاــــــكْ م مَ ــهصداقتُ  تْ انَ ـــإذا ك كَ ـــــیْ لَ عَ  مـــلانَ إلاَّ أقلّهـــــــــــــــــــــــالخُ  نِ ــــــــــأمَ ــــــولا ت
 ارقُها شِبرَا ـأف ي لاى جنبِ عِرْســـــإل  داً ـــــلا آلفُ البیتَ قاعِ  رؤٌ ـــــــــــــوإنِّي ام
 رَاـــــبْ قَ ــا لهـــاتِ ـــمَ المَ  لَ ـــــــبْ قَ  هُ ــــــلأجْعلَ    هاتَ رَ بیـــــــــــالدَّه حِ رَ ــــــــبْ مٌ لا تَ ـــــــسٍ ولا مُقْ 
 رَاـــــصْ قَ  اــــــائي لهـــــیها بِنجِّ یُنْ  سَ ـــــفلی  هاائِ تـــــامَ فـــــــــأم نْ م تُحصِ ـــــــي لــــإذا ه
 رَا خُبْ  هِ ــــــب طَ ــــــرةٍ حتَّى أُحیـــــعلى غی  ائلٌ ــــالَ قـــــي ولا قـــظنِّ  لَ ـــــــــــامــــــــولا ح

 ها شَهرَان بیتِ ـا غِبتُ مم اإذ  فكیفَ   داً ـــــتُ شاهِ مْ  ما دُ مرأ راعیتُ وهَبْني ا
 ********** 

 ارَ ذْ ـــــــــعُ  ةً ـــــــــبالِ ـــــــن طَ یْ نَ یْ ة العَ ــــــمَ الِ سَ بِ   هاتُ دْ دَ رَ قد  رئٍ ـــــن قبل امـــــوراءَ مـــــوع
 ا ر َـمْ ا غَ ـــبینن تْ ثَ ر و أها ـــنْ مِ  رَ ــــــأو أكث  هاـــــلَ ثْ مِ  تُ ـــــلْ ها قُ ــــــالَ ـــــي إذ قَ ــــنو أنّ ــــــول

 ارَ ـــــمْ أَ  رهِ ـــــناظِ ي لِ دِ ـــــبا یُ دً ـــــــــــــغ لَّ ــــــعَ لَ   ادً ــغَ  بهِ  رتُ ـــوانتظ هُ ـــــنْ عَ  تُ رضْ ــــفأع
 ارَ ـــــــــفْ ا حَ ــــــهبِ  الَ ــــــــــا أطفارً ــــأظ مَ ـــلِّ ـــقأُ   هِ ؤادِ ـــــــــــــــــــي فُ ــــــا فمً اثِ ـــــج اً بّ ضَ  عَ زَ ـــــــنْ لأَ 

 ********** 
 ا رَ غْ ثَ  هِ ـــــا بـــنَ دْ دَ ا سَ رً غْ ى ثَ ـــفَ ا كَ ـــــإذا م  هُ ــــــــــــمُّ وأُ  وهُ ــــــــــــا أبــــــنّ مِ  دٍ ـــــیِّ م سَ ـــــــــــــــــــــوك
 ارَ ــــمَ أحْ بِ  فرٍ صْ عُ  تْ لَّ د عُ ــــق قَ ـــقائـــش  اــدا لنــــا بـــــلم الشمسِ  عاعَ ــــنا شُ بْ سِ حَ 

 عوامل الاتساق المعجمي:

 ذا المبحث عنصرین من عناصر الاتساق المعجمي، وهما: التضام، والتكرار.في هسأتناول 

 التضام:

،  . وتتجلى هذه البنیةحولها هكلُّ  النصُّ  یتمحورمن البنیة الجامعة، التي  ،متكاملاً یتشكل التضام، 
ة فــ قصید وجود البنى الرئیسة للجمل أو المقطوعات الشعریة الخاصة بال من خلال الكبرى، ةیأي: البن

((المعنى الجوهري في كل جملة، هو السبب المولد لدلالات أخرى، وجمل عدیدة ترتبط بالمعنى  
  .)١(جدیدة من الأعماق إلى السطح)) الجوهري بخواص تجمیعیة وإنها سبب في دفع معانٍ 

ها،  سرار لا تتضح معالمها، ولا تدرك أ ، والبؤرة النصیة للقصیدةهي المعنى الكليغیرة و لاإن بنیة 
عبارة ما تحمل فكرة ما أشبه ما تكون  (( فــــ اولا تتعین بجلاء إلا بتظافر البنى الأخرى مع بعضها بعضً 

 
 .٤٧، المسار الجدید في علم اللغة العام، مطبعة الكواكب، دمشق، صم١٩٨٦ید محمد، ولمراد،  )١(
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، فهذه الجمل اً منها عبارات أخرى متقاطعة، یكون مجموعها نصّ  بمركز مجرة، أي النقطة التي تنفجر
ات من الأفكار الفرعیة  جموعمثل نواة نص، وتحمل في داخلها طاقة انفجاریة، تتكون من مالتي ت

ومعاني الجمل البسیطة مما یستوجب على الذهن البشري إنتاج مجموعات كبیرة من الجمل النحویة  
 . )١( المعاني المشحونة بداخلها)) الدلالیة المترابطة؛ لتأدیة

   لم ا لأسئلة متخیلة، قد ترد في الخاطر إنْ قً فْ الغیرة لمسكین الدارمي وِ  ات قصیدةعو تتوارد مقط
تكن واجبة الحضور، یستدعیها المنطق وتتطلبها مجریات الحدیث. وكلّها أسئلة تصدر من بنیة  

محتومة، ومقرونة بها، فهي متلازمات ضروریة   القصیدة الرئیسة، أو البنیة الجامعة؛ لأنها تداعیات 
الخطابي: ((بهذا  قال رف، وألفتها النفس، وسارت مع الإنسان سیره في الحیاة.تها الشرع، وأقرها العُ بثأ

المعنى یساهم زوج الاستفهام المقدر/ الجواب في جعل الكلام متصلا بعضه ببعض دون وجود رابط  
 )٢(من حیث الربط...)) شكلي، وهو، في رأینا، وسیلة قویة

نتْ بفضیلة أخرى وهي الكرم؛ فالكریم غیور، والغیور  قیمتها إلا إذا قُر  رهویبدو أن الغیرة لا تظ
ة یرعى حقّ االله في غیره، كما یرعاه في نفسه. فتراه یجود بماله، ویُكرم  یَّ مِ ة، وذو الحَ یَّ مِ ذو حَ 

السوء. وإذا كان العیب و ن ضه، ویصونه ما یحمي به عر ا منیعً من سخائه حصنً  جاعلاً  ،الأضیاف
 ضه.  نده مرعیة مصونة؛ إذ یُجري علیها حقّها الذي ارتضاه لعر شك أن أعراض الناس ع لاكذلك ف

  ابرِ ا للمحتاجین؛ لعمن هنا بدأ الدارمي حدیثه عن الغیرة بذكر نار اللیل، التي تُشعل إعلامً 
 :)٣( الطریق، یقول يَ خطاه هدْ  فقدتْ  سبیل، أو لضالٍّ 

 دَیتُ بها سَفْرَا ــــها أو هَ ــــوا علیـــــفبات   وئهاـــبض نـــوتُ المعتفیـــــــــارٍ دعـــــــون

مُ ــــــتض  ل تحسبُها جمْرَاــاللی ومِ ـــوادي نجـــه   دتْ ـد بـــــل التِّمام وقـــــي لیـــــف رَّ

والنار توقد كذلك هدایة لضال بددتْ ظلمةُ فالنار توقد للجائع الذي أضناه السفر، وأعیاه الرحیل. 
ء. ولا لسمامن عینه حدودَ الطریق. وما تجود به النار في الأرض، تجود به النجوم كذلك في ا لیالل

التائه من جهة أخرى هي   المحتاج والمسافرالنجوم من جهة وبین الجائع و شك أن العلاقة بین النار 
ركة الجامعة  شلسببیة، وهو رباط یؤدي إلى اتقوم على رباط ال تصنع عوالم ممكنة ؛علاقة تضام وتلازم

 
ســورة یوســف مثــالا، دار عمــاد الــدین،  الــنص،الهواوشـة، محمــود ســلیمان حســین، أثــر عناصــر الاتســاق فـي تماســك  )١(

 .٣٥م، ص٢٠٠٩، ١عمان، ط
 .١٠٩الخطابي، لسانیات النص، ص )٢(
 .٤٨ي، صرمدیوان شعر مسكین الدا )٣(



 .م٢٠٢٠ )١) العدد (١٦اللغة العربیة وآدابها، المجلد ( فية الأردنیة المجل
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معنى یقع ذلك الإشراك  ناك ، قال الجرجاني: ((لا یتصور إشراك بین شیئین حتى یكون ه)١( بینهما
 .)٢(فیه))

 :)٣( ا ویریده، یقولوصاحب النار یرغب في إكرام الضیف، فهو یریده؛ والضیف یحتاجه أیضً 

 رَاــــــي بحـــنبى تأوّ ـــه حتَّ ــــوض بــــــیخ     كأنَّماوضیفٍ یخوض اللیل خوضاً 

ى بلغه ارتاح مما قاساه، ومت إنه البحر في عین الضیف، وما بلغه الضیف إلا بالمشقة والعنت.
ونال من الخیر مبتغاه. إن العنت والراحة ضدیتان متلازمتان، تحققان التكامل المعنوي، قال محمد  

تحققانه قوة  الاتساق الذي د ا في النص ازدادادت الوحدتان المعجمیتان قربً الشاویش: ((كلما از 
 .)٤( ومتانة))

لمرء منزلة سامیة في قومه، ولا سیما عند النساء  ال افالكرم مقیاس للرفعة والتقدیر، وبه ین
ازیها  ا فتلك مكرمة لا یو لأنهن یرغبن في الكریم، وینفرن من البخیل. وأن تنال بجودك ضیفً  الحرائر،

ا. لذلك یكمل هرمیة ء تؤخذ من أهلها عنوة وقسرً حسنا ةماء سوى أن تصیب برمحك امرأفي عرف القد 
 :)٥( قصیدته بقوله

 رَاــــــا مهـــوق لهـــــــاس لا یســــاة أُنــــفت   هُ ـــهُ رِماحُ ـــــم بوَّأَتْ ــــریــــــــــن كــــــــم مــــــــــوك

 رَاـــــسْ نا قَ احِ ـــــا بأرمَ ـــــــاهـــنحْ كَ نَ  نْ ــــولك   مـــهاتِ ــــنبَ  نَ ــــعیائِ ــــــا طـــــونـــــــا أنكحُ ـــــــوم

متتالیة تخضع لنسق منطقي متسلسل   ببنىً  هأن الشاعر كشف عن مفاتیح أفكار عنا ولا یغیب 
 من ذلك.  سلیم، وقد ظهرت هذه البنى بأسلوب التنكیر وفق قصدیة أرادها الشاعرو 

فضلا اهر في حیاته، النكرة، یرجع إلى شیوع تلك الظو  ىلوسرُّ اعتماد الشاعر في تعبیراته ع
؛ فجاءت مقطوعاته أجوبة عن أسئلة ربما  المتلقي أي:، ائل الغائب الس عن تعددها. وكأنه یجیب بها

انة البناء الهرمي  ا أنها تدور في خلد الآخر، وهذا مفصل قوي یوحي بسلامة النسق ومتافترض مسبقً 

 
 .٣٢، ١٣ص لسانیات النص، الخطابي، )١(
ـــ)، ٤٧٤/ ٤٧١عبــد الـــرحمن بـــن محمـــد (تالجرجــاني، عبـــد القـــاهر بـــن  )٢( دلائــل الإعجـــاز، تحقیـــق: محمـــود محمـــد هـ

 .٢٢٤م، ص١٩٩٢ ،٣ط ،جدة، شاكر، دار المدني
 .٤٨دیوان مسكین الدارمي، ص )٣(
ربیــة، تأســیس "نحــو الــنص"، بیــروت، المؤسســة النحویــة الع یــةالشــاویش، محمــد، أصــول تحلیــل الخطــاب فــي النظر  )٤(

 .١٤٣م، ص٢٠٠١، ١العربیة للتوزیع، ط
 .٤٨، صالدارمي دیوان مسكین )٥(
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ة التي تحكم هذه الثنائیات في خطاب ما هي إلا علاقة التعارض أو علاقة  یقللنص لــ((أن العلاقة النس
 . )١( أو عناصر من نفس القسم العام))زء، الكل/الج

النار والكریم والسبیئة الجمیلة، وابنها المغوار، كلها جواهر أفكار تبني بتكاملیة متكافئة البنیة  و 
أكبر من مجموع المعاني الجزئیة للمتوالیات الجملیة   ص كبرى، وهي (الغیرة) لــ((أن المعنى الكلي للنال

لكلیة له إلا بوصفه بنیة كبرى شاملة... والنص ینتج معناه إذن بحركة  لة االتي تكونه، ولا تنجم الدلا
  .)٢( جدلیة أو تفاعل مستمر بین أجزائه))

إلا  كلبأن سبیئتك التي فرط بها أهلها لن تنجب  وقع،ومت موهومآخر  خاطرل ثم یتصدى
 فیجیب معتدا بقوله: الضعیف الجبان، 

 زْرَاــــــــم شَ ـنُهالَ یطعَ ـــيَ الأبطـــــإذا لق    ةٍ یئَ بِ ن ابن سَ ــــــا مـــــرى فینــــــتَ  ائنْ ـــــوك

 ، یقول: كذلك ویزید على ذلك أن سبیئته لیست بذلیلة عنده، إنها مكرمة كالحرائر

 رَا ـهْ م بِیضاً غطارِفة زُ ـــــهِ تْ بِ اءَ ــــجَ فَ    اــــنائِ ـــــسنِ  رِ ـــــیْ خَ ـــكَ  اـــــــــاهــــجعلن نْ ـــــولك

ا منه أنه لا یتخیر في سبیه إلا الجمیلات  وهذا یستدعي بطبیعة الحال التغزل بها؛ إعلانً 
 الفاتنات:

 ا رَ مْ له جَ اصً فَ ي مَ ــــــف اسُ عَ ال النُ ــــخَ یُ    هُ ـــــــــــتُ ثْ عِ ان بُ ـــــــــــــللسي اـــــــــدٍ ثنـــــــــعقــومن

 ا رَ ضْ خُ   ةً سَ یالِ ا أو طَ ـــوحً سُ ا مُ ـــكساه    ا كأنماـــثوبً  لُ ـــــــا اللیـــــــاهـــكس أرضٍ ـــب

 راـــــــقْ ه وَ ــــن بـــــــكُ رْ تَ  دٍ ـــــلامیــــــج مُ ـــــأمی    هى كأنَّ حتَّ  ي الرأسِ ـرى فـــــالكَ  اهُ ـــــــرم

 ه صدرَاــتضیقَنْ ب  لارحیبَ الذراعِ    هِ ـــــــتِ ــار فــــــن الأمــــدْ بُدّاً مـــم تجــــإذا ل

مدركا نفسیا  وإفصاحه بهذه التعابیر یشي بحالة نفسیة یعایشها، إن المعنى الدلالي یكشف ((
البنى اللفظیة التي تعكس   يت تتجسد فویتكشف أثره الدلالي على هیئة علاقایترك أثره الدال علیه، 

العلامة اللغویة. وتتداخل البنیتان  سبق لتي تالمعاني النفسیة كأنها صورة تتجسد في البنى اللفظیة ا

 
 . ٢٥، صلسانیات النصالخطابي، ) ١(
، مكتبة لبنان، الشركة المصریة العالمیة للنشر،  ١بحیري، سعید حسن، علم لغة النص (المفاهیم والاتجاهات)، ط) ٢(

الإنماء الحضاري،  ، حلب، مركز ١م، لذة النص، ترجمة: منذر عیاش، ط ١٩٩٢رت، رولان، . با٧٥مان، صنجلو 
 . ١٠٩ص



 .م٢٠٢٠ )١) العدد (١٦اللغة العربیة وآدابها، المجلد ( فية الأردنیة المجل
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للفضاء الدلالي الذي تتحركان   السطحیة والعمیقة بطریقة تفرض امتحان العلاقة بینهما وصولاً 
 قت بتضام متكافئ سلیم.  لِّ تتحقق إلا إذا عُ   ، ولا جرم أن دورة الألفاظ في فضاء یجمعها لا)١(فیه))

یجمع دلالتین تتمان المعنى، وتزیدان في   إذ  ؛رةالصو من متانة التركیب وقوة  )٢( التشبیهویشد 
 تعالقه، یقول:

 ا رَ ضْ خُ   ةً سَ یالِ ا أو طَ ـــوحً سُ ا مُ ـــكساه    ا كأنماـــثوبً  لُ ـــــــا اللیـــــــاهـــكس أرضٍ ـــب

 راـــــــقْ ه وَ ــــبن ـــــــكُ رْ تَ  دٍ ـــــلامیــــــج مُ ـــــأمی    هى كأنَّ حتَّ  ي الرأسِ ـرى فـــــالكَ  اهُ ـــــــرم

تفید التخییر،   ) جاء وصلةأوحرف العطف (نوع من اللباس، و  مسوح؛ والمسوحفالأرض كأنها 
  لأن ، وتمام البناء؛ كبالتعالقیة وحسن السفي  زیادةٍ فضل  الترادف هوا ردیف للمسوح، و وطیالسة أیض

لارتباطهما بحكم هذه العلاقة   ا ظرً التضام هو ((... توارد زوج من الكلمات بالفعل أو القوة ن من وجوه
 .)٣(أو تلك))

 ، یقول:ه بفعلهجوابُ  مع الآخر، یبنیه على الشرط المتعلقِ  بجواب یكاد یكون حواراثم یقفل دارته  

 ه صدرَاــرحیبَ الذراعِ لا تضیقَنْ ب   هِ ـــــــتِ ــار فــــــمن الأــــدْ بُدّاً مـــم تجــــإذا ل

یجددها السیاق، وهو یتعلق بحالات نفسیة  الكلمة في الذهن شحنة  توقظ((إذ  ،إنه سیاق عاطفي
طریق الجریان والتحول  متباینة للناص یكشف السیاق العاطفي عن مكنوناتها بواسطة القرائن عن

  .)٤(المصاحب))

 
عنبر، عبد االله، التراسل بین ترتیب المعاني في النفس، وتشكیل بنیة النص، مجلة دراسات: العلوم الاجتماعیة ) ١(

 . ١٦٦_ ١٦١م، ص ١٩٩٦،  ٢، العدد٢٣والإنسانیة، المجلد 
نة، یحیى، صالح، آمنة، عناصر  شبیه في تماسك النص، بعدّه أداة من أدوات المقارنة، انظر: عبابیُّن أثر التتبل) ٢(

الاتساق والانسجام النصي: قراءة نصیة تحلیلیة في قصیدة (أغنیة لشهر أیار) لأحمد عبد المعطي حجازي، مجلة  
 . ٥٢٣، ٢٢م،  ص ٢٠١٣،  ٢+١جامعة دمشق، العدد

لقدیم . انظر: بوعمامة، بختي، التماسك النصي في الخطاب الشعري ا٢٥، صلسانیات النص، محمد خطابي) ٣(
_أحمد بن بلة_ كلیة ١لشنفرى أنموذجا)،  رسالة ماجستیر، إشراف: سعد االله الزهرة، جامعة وهران ل(لامیة العرب 

/  ٢٠١٧البحث العلمي، لیم العالي و تعالآداب واللغات والفنون، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة ال
 . ١٠٦م، ص ٢٠١٨

ارج النص، أثر السیاق في تحدید دلالات الخطاب، دمشق، دار نینوى للطباعة والنشر،  الشیدي، فاطمة، المعنى خ) ٤(
 . ٣٧، ٣٦م، ص ٢٠١١
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لها رهینة لطمع  مه، فقد أُخذت عنوة؛ مما یجعبیئة تمتاز بجمالٍ ربما یفوق حرائر قو الس هذ ولأن ه
ین، وغدر المقربین، وهي فكرة واردة في ذهن مجتمعه، وحلقة مستدعاة في مقطوعات قصیدته،  لآخر ا

 وعلى إثرها یقول:

 رَاــــكْ م مَ ــهاقتُ دَ ـــــصَ  تْ انَ ـــــإذا ك كَ یْ لَ عَ    مـــهـــنَ إلاَّ أقلّ لاّ ــــــــــــــــالخُ  نِ ـــــــــــــــأمَ ـــــولا ت

 رَا قُها شِبْ ارِ ـــفرْسي لا أُ ـــبِ عِ نْ إلى جَ    داً ــاعِ ـــــتَ قیْ  آلفُ البَ لا ؤٌ ر ــــــي امـــــوإنِّ 

 رَاـــــــبْ قَ لهــــــا اتِ ـــمَ المَ  لَ ــــــبْ ه قَ ــــلأجْعلَ    هاتـَـــیْ رَ بَ ـــــــــحُ الدَّهرَ ـــــــــبْ مٌ لا تَ ــــولا مُقسِ 

 رَاــــــصْ ا قَ ــــــي لهـــــیها بِنائجِ یُنْ  سَ ــــفلی   ائهاتـــف امَ ــــــــــنْ أمــم تُحصِ ـــــي لـــــإذا ه

 رَا ه خُبْ ـــب طَ ـــیرةٍ حتَّى أُح ــــــى غیـــــعل   لٌ ــــــائــــــالَ قـــــــــي ولا قنِّ ظَ  لَ ــــــامــــولا ح

 رَاها شَهْ تِ بی ن  تُ مِ إذا ما غِبْ  فكیفَ    داً تُ شاهِ مْ ا دُ ـرأ راعیتُ مــــي اموهَبْنِ 

ا. مقدرً  الجواب ، وترك السؤال فقد أعلن الشاعر تقوم هذه المقطوعة على حواریة السؤال والجواب،
لمعنى یساهم زوج  : ((بهذا ايب ا، قال الخطامقدرة ضمنً التي تطرح بنى دلالیة إنها تداعیات النص 

بط شكلي، وهو، في  د رابعضه ببعض دون وجو  الاستفهام المقدر/ الجواب في جعل الكلام متصلاً 
 . )١(رأینا، وسیلة قویة من حیث الربط...))

، وعلة  لیها خُلقا وسجیة؟؛ هل تأمن الخلان على عرسك؟، ثم هل تطمئن إةالمقدر  سئلةالأومن 
 جمیلة وسبیة!.أنها فتاة ى للجمیع راءتت التي هذه التساؤلات 

 ، فیقول: ظاهریبدأ جوابه باجتزاء الخلة الصافیة، وأنها قلیل من كثیر  

 رَاــــكْ م مَ ــهاقتُ دَ ـــــصَ  تْ انَ ـــــإذا ك كَ یْ لَ عَ    مـــهـــنَ إلاَّ أقلّ لاّ ــــــــــــــــالخُ  نِ ـــــــــــــــأمَ ـــــولا ت

حیث  ، وهي نسقیة تنبني استقامتها على التعارض )الكل/الجزء(ائیة نث یقوم النسق هنا على 
ورقیة حسن: ((إن العلاقة النسقیة التي تحكم هذه الثنائیات في  داي ، قال هالیالخلة ومكرها قُ دْ صِ 

 . )٢( ر من نفس القسم العام))علاقة التعارض أو علاقة الكل/ الجزء، أو عناص خطاب ما هي إلا

 

 
 . ١٠٩الخطابي، ص ) ١(
لشعري القدیم، ي في الخطاب انصانظر: بختي بوعمامة، التماسك ال. ٢٥الخطابي، مدخل إلى انسجام النص، ص )٢(

 . ١٠٦ص



 .م٢٠٢٠ )١) العدد (١٦اللغة العربیة وآدابها، المجلد ( فية الأردنیة المجل

 

 ۸۳ 

، تابعة لها لیتم التركیب، ویستقیم المعنى. إنه لا یقیم علاقته على  السابقة بأخرى ثم یردف البنیة
 ق، یقول: إطلاالشك والریبة ب

 رَا قُها شِبْ ارِ ـــفرْسي لا أُ ـــبِ عِ نْ إلى جَ    داً ــاعِ ـــــتَ قیْ لا آلفُ البَ  رؤٌ ــــــي امـــــوإنِّ 

 رَاـــــــبْ قَ لهــــــا اتِ ـــمَ المَ  لَ ــــــبْ ه قَ ــــلأجْعلَ    هاتـَـــیْ رَ بَ ـــــــــحُ الدَّهرَ ـــــــــبْ مٌ لا تَ ــــقسِ مُ  ولا

على   لقد بنى تركیبهعلى المقام إنما هي حرة مخیرة.  اقسرً ا علیها، ولا یحملها مها رقیبً ز یلالا إنه 
 ر بیتها) و(لأجعله... هد تبرح ال أفارقها شبرا)، وترادف معنوي في (لا تقابل لفظي (لا آلف البیت) و(لا

 قبرا).

التي تضفیها  فات وعندي أن ذلك من جمیل الانسجام، وحسن التعالق التركیبي و((ذلك للإضا
للنص على مستوى المعاني سواء في طابعها الترادفي أو التقابلي أو غیر ذلك ما یخدم المعنى العام  

 .)١(للنص))

. ي إعلان امتلاك عرسه لمطلق الإرادة والحریةه و ویقفل دارة مقطوعته بالبنیة الثالثة للغیرة، 
 فحفظ النفس وصونها سجیة لا تكتسب، یقول: 

 رَاــــــصْ ا قَ ــــــي لهـــــیها بِنائجِ یُنْ  سَ ــــفلی   ائهاتـــامَ فــــــــــنْ أمــم تُحصِ ـــــل يـــــإذا ه

ر وبداهته، وهي ((من العلاقات مط (السبب والنتیجة)؛ لحتمیة الأفي ثنائیة الشر قد أفرغ معناه ل
یة خاصة وأنها قضایا  منطق ا بسمة التابع قضایا النص، ونسمیها دائمً التي تعطي معقولیة لكیفیة ت

ا بذكر سبب ما أو نتیجة إلا على مستوى الأفكار  لا یتعامل منطقیً  الشاعرعلى أن صغرى، وهذا یدل 
فصلة باستقصاء جزیئاتها وعناصرها بشكل  نم امة والقضایا الكبرى. فقد شغل أثناء كل قضیة الع

د تؤدي إلیه من وجود عناصر  ما قا سبب وجود هذه العناصر ككل، أو تراكمي، ثم إنه یفسر منطقیً 
  .)٢( أخرى في قضیة كبرى))

مرأة،  قة، وعدم مراقبة ال: تحري الخلة الصاد ، وهيتوارد البنى الثلاث الخاصة بمفهوم الغیرة
 ة، یجسد إنصافه واعتداله في حكمه وغیرته، یقول: یت ووهبها الحصانة الذا

 رَا ه خُبْ ـــب طَ ـــرةٍ حتَّى أُحیــــــى غیـــــعل   لٌ ــــــائــــــالَ قـــــــــي ولا قنِّ ظَ  لَ ــــــامــــولا ح

 
لنص الشعري القدیم معلقة طرفة بن العبد أنموذجا، مجلة الأثر،  صالح، حوحو، إسهام التضام في تماسك ا )١(

 . ٢٢٩م، ص٢٠١٥، جامعة محمد خضیر، الجزائر، ٢٣العدد
م،  ٢٠٠٨، ، القاهرة، دطابفرج، حسام أحمد، نظریة علم النص: رؤیة منهجیة في بناء نص نثري، مكتبة الآد) ٢(

 . ١٤٤، ١٤٣ص
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 رَاها شَهْ ن بیتِ تُ مِ إذا ما غِبْ  فَ فكی   داً تُ شاهِ مْ ا دُ ـرأ راعیتُ مــــي اموهَبْنِ 

،  قط رته إلا بحجة لا إثم فیها ولا عدوان، معتدلا في طرحها، لا تأخذه الوشایةیم غیق یإنه لا 
، ]٩١[الكهف/ ﴾كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَیْهِ خُبْرًا﴿ الكریم في الآیة الكریمة  آن القر في ذلك من ودلیله 

 محمد _صلى االله علیه وسلم_.  ةِ سر مد  عهدِ بالدولة الراشدیة  ا أنه قریبُ ولا سیم ؛وهذا تناص مع القرآن

: فیهل فقد قیحرار، الأ سهلة، لم یألفها العرب وقد رأى بعض الشارحین في غیرته عیبا، إذ عدوها 
ء ما نعلم أحدا من الشعراء سهّل ترك الغیرة إلى هذا الحد، ونظنه كان یقول بالإباحة، وإلا فأي شي((

 .)١()دعاه إلى هذا القول الذي یأنف منه الأحرار)

هم  أقام السیوطي وأمثاله الحكم على بنیة مقامیة واحدة، وهي عادة العرب في الغیرة، وإلفِ لقد 
. أما الدارمي فقد أقام حكمه على بنیتین، هما: حكم الشریعة، وعادة العرب، وهو قریب عهد الهالأحو 

 .ها لحال مقام الأمة الجدیدة أكثر من غیر مراعیً بالإسلام؛ فحتما سیكون حكمه 

، ولا یملك ثم یجنح إلى أمر آخر یردف به وجهة نظره وهي أن المرأة هي من تحصن نفسها
 یقول: ،ایئً الرجل حیال ذلك ش

 رَاها شَهْ ن بیتِ تُ مِ إذا ما غِبْ  فكیفَ    داً تُ شاهِ مْ ا دُ ـرأ راعیتُ مــــي اموهَبْنِ 

الجمعي الذي یحكم كثیرا   ى مخزونه المعرفي، والمقامحضور المتلقي، وعل إن الشاعر یتكئ على
داني حدسي  ط وجالمتجاوزة أو التجاوزیة هي عملیة حركیة ونشا (( ، فقراءة المتلقيمن هذه الأفعال

هدفه اقتناص الإشارات الكامنة (في لا نصیة الدلالة) في العمق، والما وراء، ولیس الموجود في  
لته النصیة، یتصید المرموزات لاد لة النصیة)، إنه یغوص في أغوار النص لیستخرج السطح (الدلا

عن دلالته اللانصیة  بحث والمعاني المشار إلیها واعیا بالحدس والوجدان لا بالذهن، إنه في صدد ال
 ء در على ملْ اق بمعنى أن المتلقي )٢( في النص، حتى یصل إلى ما یستشعر وجدانیا أنه عین الیقین)).

 وهذا وجه من تضام النص.  ؛المعنوي  إلى تمامهاالفراغات الظاهرة وصولاً 

 

 
 . ٤٣، ص حاشیة دیوان شعر مسكین الدارمي :انظر )١(
یة، ـــات الأندلســــائده، مجلة دراســــقراءة في إحدى قص :ارةـــشنوان، یونس، النص عند ابن العربي بین العبارة والإش) ٢(

  رج النص: أثر السیاق في تحدید خا. انظر، الشیدي، فاطمة، المعنى ٨٠، ص٩٠-٦٩، ٢٦م، العدد٢٠٠١
 . ١٠٨دلالات الخطاب، ص

 



 .م٢٠٢٠ )١) العدد (١٦اللغة العربیة وآدابها، المجلد ( فية الأردنیة المجل

 

 ۸٥ 

 قول: آل إلیه حكمه في الغیرة ببنیة تفسیریة تتبع ما تقدم علیها، ی اویعلل الدارمي م

 ارَ ذْ ــــــــــعُ  ةٍ ــــبَ الِ ـــــــــطَ  نِ ـــیْ نَ یْ العَ  ةِ ـــــمَ الِ سَ بِ    هاتُ دْ دَ د رَ ــرئ قـــــن قبل امــــوراءَ مــــوع

 ارَ ـــمْ ا غَ نَ نَ یْ بَ  تْ ثَ رَ ها أوْ ــــنْ مِ  رَ ــــــأو أكث   اــــهلَ ثْ مِ  تُ لْ ـــــا قُ ـــهالَ ــــــــــي إذ قَ ـــــنِ و أنَّ ــــول

 ارِ ــــمْ أَ  هِ ر ِــــــاظِ ي لنَ دِ ــــــبا یُ دً ــــــــــغَ  لَّ ـــــــلعَ     ادً غَ  هِ بِ  رتُ ـــوانتظ هُ ـــــنْ عَ  تُ ضْ رَ عْ أَ ــــــفَ 

 ارَ ـــــــــفْ حَ  اـــــــهبِ  الَ ــــــــا أطَ ارً ــــفأظْ  مَ ـــــــلِّ قَ أُ    هِ ادِ ؤَ ــــــــــــي فُ ـــــما فاثِ ـــــــج اً بَّ ــــضَ  عَ زَ ـــــــــنْ لأَ 

لقد انبنت مقطوعته على التضاد والتعارض (عوراء/ سالمة العینین)، والشرط كذلك؛ بتعلیق  
، والمقارنة بالتفضیل (أو أكثر منها)،  بیننا غمرا) ت ثة بالفعل (ولو أنني إذ قالها قلت مثلها/ أور ج یتالن

لذلك  تورثه الندم والحسرة،ة باطلة بتهم كلها تؤكد تریثه في الحكم وعدم العجلة. فقد یصیب الآخر 
 یقول (فأعرضت عنه) فربما یظهر له خلاف ذلك.

أقلم أظفارا)،  / اوالتقریب لا التبعید، یقول: (لأنزع ضبا جاثم ،إنه یسعى إلى الألفة والسلامة
  د الكره والتفرقة والخصام؛ وبذلك یوحد صورته النفسیة في أبیات یعني بذلك قتل الضغینة، ووأْ و 
 یندر أن یخالطها الحقد والبغضاء. صیدة كلها، إنه كریم، وفارس، ومتغزل. لقد جمع صفات خاصةالق

 قومه، یقول:  د اربا أصله، وعلا شأنه، وس ع في العادة إلا لمنوهذه الصفات لا تجتم

 ا رَ غْ ثَ  هِ ــا بـــندْ دَ ا سَ رً غْ ى ثَ ــــفَ ا كَ ـــــــم إذا   هُ ــــــــــمُّ وأُ  وهُ ـــــــــــا أبـــــنّ مِ  دٍ ـــــــــــیِّ م سَ ـــــــــــــــــــوك

 ارَ ــــمَ أحْ بِ  رٍ ــفصْ عُ  تْ ـــلَّ د عُ ـــــق شقائقَ    دا لناــما بــل سِ ــــالشم عاعَ ـــــــنا شُ بْ سِ حَ 

ت أو ترادفها؛ مما یقود النص إلى تلاحم وبذلك یؤدي التضام إلى تنوع المعاني وتقابل الدلالا
دّ هذا نمطا تعبیریا یمتاز بالإیحائیة والانفعالیة العالیة، والتلاحم بین البنیة  عمال بناه. ویواكتأجزائه، 

 . )١( میقة في المقطوعة الأدبیة الكاملةالسطحیة والع

  :راالتكر 

نال التكرار النصیبَ الأوفرَ من قصیدة الدارمي، إذ بنیت مقطوعاته الشعریة على تكرار بنیة  
) یلیها النكرة المتكررة كذلك؛ لدلالة معنویة مقصودة، وبذلك یصیر التكرار ((من  رُبَّ  لازمة، وهي (واو

 . )٢( ریة دلالته))مسببات اتساق النص واستمرا

 
 . ٢٢٨التضام في تماسك النص الشعري، ص حوحو، صالح، إسهام  ) ١(
. انظر: دي بوجراند، روبرت، النص والخطاب ٨٣بو عمامة، التماسك النصي في الخطاب الشعري القدیم، ص ) ٢(

 . ٣٠٦م، ص١٩٩٨ ،١والإجراء، ترجمة: تمام حسان، القاهرة، عالم الكتب، ط
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فٍ/ وكم من كریم/ وكائن ترى/ ومنعقدٍ/ ریة كالآتي: (ونارٍ/ وضی عشوترتیب فواتح المقطوعات ال
 ولا تأمن/ وعوراء/ وكم سید).

خلصت للمفاخرة والمباهاة فإنها لا تفید   التكثیر، ولكنها إنْ  وأنحاة التقلیل ف الوتفید رُبّ في عر 
في هذه المواضع  ب ((أجاب عن ذلك كله بأن ر  فورلمفیدة أن ابن عص وورد في الفصول اإلا التكثیر، 

  ه من ا للمباهاة والافتخار، وذلك إنما یتصور فیما یقل نظیره من غیر المفتخر إذ ما یكثر نظیر وأمثاله
، وذكر بعض النحاة أن رب هي جواب لكلام متقدم، وواوها عاطفة للجواب على السؤال )١(المفتخر))

رب رجل  :فإذا قلت  ؛اب لكلام متقدمو ج "رب "النحویون كالمجمعین على أن  :باس المبرد قال أبو الع((
رب رجل  :تقول لهف ؛كأو من یقدر سؤاله بذل ؟ ا عالمً  هل لقیت رجلاً  :فهو جواب لمن سأل ؛عالم لقیته
 "رب "والدلیل على أن  :قال .لقیت من جنس الرجال العلماء إلا أن ذلك لیس بكثیر :أي ،عالم لقیته

والعرب  ،بدلیل أنها لا یدخل علیها حرف عطف "رب "فیستغنى بها عن  ؛عاطفة "رب "جواب أن واو 
  :قالابتداء  ؛ ورجل أكرمته :فتقول ،تستعملها وإن لم یتقدم قبلها كلام

 ) وبلدة لیس بها أنیس ... إلا الیعافیر وإلا العیس(

على السؤال المتقدم أو   جواب حتى تكون الواو قد عطفت الجواب  "رب "فدل على أن  
 .)٢())المقدر

(واو رب)، وكأنها إجابات   صیدة بمقطوعات هرمیة، تصدّرتْ كل مقطوعة فیها بــت القلثلذا، تم
متلقیه الذي یشاركه تلك علیه ویطرحها سئلةٍ یفرضها واقع مجتمعه، ؛ أعن أسئلة قد طُرِحتْ مسبقاً 

 الحیاة.

وعوراء من قبل   /ومنعقد ثني اللسان /ض اللیلوضیف یخو  /ونار دعوت المعتفین بضوئها
 .ئر ام

استهلالیة تكشف عن مضمون   لخطابه، وبنیةً  لقد تعمد الشاعر الاتكاء على واو رب فاتحةً 
الغیرة على وجه الخصوص، إن (واو رب) بنیة تلازمیة تجمع البنى الجزئیة  في  معتقدهعن أفكاره، و 

تلازم كل   ةم تهلالیة إلى علارة. وبذلك ((تتحول الجملة الاس البنیة الجامعة، وهي بنیة الغیإلى مظلة 

 
ـ)، الفصول المفیدة في الواو المزیدة، تحقیق: ه٧٦١ئي، صلاح الدین أبو سعید خلیلبن كیكلدي (تالعلاانظر: ) ١(

 . ٢٥٨صم،  ١٩٩٠حسن موسى الشاعر، دار البشیر، عمان،  
 . ٢٦٠،  ٢٥٩الفصول المفیدة في الواو المزیدة، العلائي،  نقلا عن) ٢(



 .م٢٠٢٠ )١) العدد (١٦اللغة العربیة وآدابها، المجلد ( فية الأردنیة المجل

 

 ۸۷ 

بنیة الكلیة للنص، فیكتسب سمات مفردات النص، وذلك من خلال الفعل التولیدي التكراري لها داخل ال
 .)١(ئص الرمز الذي یلازم كل المفردات))وخصا

.  )٢(ناصر جدیدة))زي؛ أي: ((تكریر بنیة تملأ بعفي اتساق الخطاب بالتوا وهو ما یطلق علیه
  .)٣(ریة))عشوهو ((مبدأ یؤسس الوظیفة ال

ویفسر الخطابي مبدأ التوازي بأنه ((یساهم في الاتساق من خلال استمراریة بنیة شكلیة في  
  .)٤(إنه في الوقت نفسه یمنح فرصة لتنامي النص، وذلك بإضافة عناصر جدیدة))ة، فسطور عد 

 :ومثاله كلمة (لیل) كما في قوله، )٥( ذاته يعجمومن أوجه التكرار إعادة العنصر الم

مُ في لیــــتض  ل تحسبُها جمْرَاــــوم اللیــوادي نجــه   دتْ ــــد بـــــام وقـــل التِّمــــــرَّ

 رَاـــــــي بحــى تأوّبنــه حتَّ ــــــب وضُ ـــــیخ    اخوضاً كأنَّم اللیلَ  ضُ خو یَ وضیفٍ 

الظلام المدلهم   ي یعبر الصحراء في للمعاناة والفرج؛ فالضیف الذ لقد صار اللیل المتكرر رمزا 
 شدة  مطردة مع ،اشتدت ظلمة اللیل زادت المعاناه یعاني أوجاعا ثلاثة: الجوع، والتیه، والخوف. وكلما

، إن النص یمتلك والنار والنجوم هما نافذتا الفرج لهذا الضیف ع النار، وتوهج النجوم في السماء.إشعا
نص بنسق یحقق ترتیب  صیة ال، وتتصل نصو لو لدلالة والتداتكوّن الأنساق في مستوى اداخلیة ((وحدة 

 .)٦(الأبنیة في تماثل یحول التجارب إلى بنى رمزیة مدارها الإنجاز اللغوي))

الساعي في  إلیه ن یؤول رید بالإیحاء أن یخبرنا أن النار والنجوم تتعلقان به فهو مَ إن الشاعر ی
 . ؛ إنه رمز للكرم والشجاعةنهایة الطریق

 

 
روت، میائیة الدال، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیالنص: من بنیة المعنى إلى سی یةانظر: خمري، حسین، نظر ) ١(

 . ١١٩منشورات الاختلاف، جزائر، ص
 . ٢٣٠، ٢٢٩صلسانیات النص،  الخطابي، ) ٢(
 . ٢٣٠، ٢٢٩الخطابي، ص  نقلا عن وصاحب الرأي دانییل بربولي )٣(
 . ٢٣٢٠صلشانیات النص،  الخطابي، ) ٤(
 . ١٠٦م، ص ٢٠٠٧، ٢بیق، مكتبة الآداب، القاهرة، ط، النظریة والتطيم اللغة النصعل، شبل، عزة )٥(
عنبر، عبد االله، نظریة النص بین تضاریس الاحتجاب واكتناه المناهج اللسانیة، اللسانیة لعالم الغیاب، دراسات:  )٦(

فاطمة الشیدي،   ر: . انظ١٢١، ص١٣١-١١٨، عدد خاص، ٢٨م، المجلد ٢٠٠١العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 
 . ٩٤تحدید دلالات الخطاب، ص أثر السیاق في
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 نا) في قوله:یفكذلك تكرار كلمة (

 زْرَاــــــم شعنُهالَ یطــــــــيَ الأبطـــإذا لق   ةٍ ـــئَ یْ بِ سَ  ن ابنِ ـــــــا مـــرى فینتَ  نْ ائِ ـــــــــوك

 رَادْ ـــــقِ  تْ ــــا ولا طبخَ ــــرِیَتْ فینــــولا ع   ةً ــــــــیعضِ وَ  باءُ ــــا الســـــینا فِ ـــــــا ردّهـــــفم

 یحفظون السبایا ویحسنون إلیهن بالمعروف.  فهم ،التهم، وعلو شأنهمتأكید أص راتضمن التكر  إذ 

ة/ زوجة/ أما) عن هرم جمالي یمثل أحوال المرأة التي  سبیئإنه یكشف بآلیة الترادف (فتاة/ بنت/ 
 نالها، یقول: 

 ارَ ــــــــهْ ا مَ ـــــله وقُ ـــلا یس اسٍ ــــنأ اةــــفت   هـــــاحـــــرم هُ تْ أَ وَّ بَ  ریمِ ـــــــن كـــــــــم مــــــــــــــوك

 ارَ ـــــسْ نا قَ احِ ــــــا بأرمَ ـــــناهحْ ـــنكَ  نْ ـــــولك   مــــــهبناتِ  ینَ ـــعائِ ـــــــــا طـــــونــــــا أنكحُ ـــــــوم

 رَادْ ـــــقِ  تْ ــــا ولا طبخَ ــــنیرِیَتْ فــــولا ع   ةً ــــــــیعضِ وَ  باءُ ــــا الســـــینا فِ ـــــــا ردّهـــــفم

 ارَ ــــهْ زُ  ةً ــفا غطارِ بهم بیضً  تْ اءَ ـــــفج   اــــنائِ ـــــسنِ  رِ ـــــیْ خَ ا كَ ـــــــــــاهــــنجعلْ  نْ ــــــولك

 ا، فهي: شیئً ها قدر جمالإنه یقدمها للناس بأحوالها كلها، وكل حال لا تنتقص من 

 . فتاة عند أهلها، إذن هي مرغوبة -

 سبیئة عندهم، إذن هي جمیلة. -

 واحدة من نسائهم، إذن هي محبوبة مكرمة.  -

 .لأصلبنائه، إذن هي أصیلة المنبت، عریقة اأم لأ -

((توظیف تقنیة التكرار بتوظیف التشاكل والتماثل بین الكلمات السابقة  لقد أحسن الشاعر 
  .)١(ها إیحاءات دلالیة تخدم الترابط النصي))وتكراراتها وإعطائ

خلال ترادف   متكسرة في كلامها  باها بأجمل صورة وأبهى حلة، وأظهرهامثل لنا المرأة التي س مث
یخال النعاس في مفاصله جمرا/ رماه الكرى في الرأس)، إنها  -اللسان ثني  تكراري لطیف (ومنعقدٍ 

لذلك  ،نحیث دفقات الحب والشاعریة أقوى ما تكو  ،اللیل تتثنى في كلامها نعومة ودلالا في لحظات 

 
شافي، اللغة وجمالیات التكرار، مقاربة معجمیة في نصوص كتاب (في حضرة الغیاب) لمحمود  الشرجي، علي بن) ١(

 . ٣٣درویش، المؤتمر الرابع للغة العربیة، المجلس الدولي للغة العربیة، ص
 



 .م٢٠٢٠ )١) العدد (١٦اللغة العربیة وآدابها، المجلد ( فية الأردنیة المجل

 

 ۸۹ 

لدلال، ویسترهما كذلك عن الآخرین، فیأتي التكرار  لأنه یبیح للأنثى التكسر وا ؛یزداد المكان جمالاً 
 ، یقول:كله ا لذلكمحققً  ماثلالم

 ا رَ ضْ ا أو طیالسة خُ اها مسوحً سَ ما      كَ كأنَّ  باً وْ ثَ   اها اللیلُ كسَ  بأرضٍ 

 رار أیضا في قوله:التك ویظهر

رؤ لا آلف البیت/ لا أفارقها شبرا/ ولا مقسم لا تبرح الدهر/ هم/ وإني املقالخلان إلا أ منولا تأ
 ولا حامل ظني ولا قال قائل) 

فیة یؤكد أنه لا یظلم أحدا بوشایة غیر مثبتة، رغم أنه لا یجهل أحوال ا) الناهیة والنر (لاإن تكرا
یترك الناس إلى  ن أق من الكاذب، والوفي من الخائن، إلا أنه یفضل الناس، إنه یعرف الصاد 

 في طبعه، وامرأة محافظة في سجیتها.   اً وفیّ  لاًَّ طباعهم؛ فهو یرید خِ 

لة عامة قد تحلى بها،  ا عن غیرته بذكر خصفسر سبب ما ورد مقدمً ها یوفي المقطوعة التي تلی
رمز كذلك رمز للشر، والسالمة في نصه العوراء  فأي عوراء تأتیه من غیره یردها بعین سالمة. إن

 ر؛ فالثنائیة الضدیة جاءت لتؤكد الدلالة العمیقة التي یسعى لإیصالها.خیلل

لفة؛ لذلك هو صبور على خطأ الآخر، یرجئه لغد  الأ إن سجیته تفرض علیه حب السلام، ونشر
في الحكم، وردّ الأمور إلى  فیصلاً ا للحقیقة التي أوجدت ذاك الخطأ. لقد جعل من (غد) ا، وكشفً صبرً 

 حقائق، یقول:بذلك یشیر إلى أن الزمن كفیل بإبانة ال  نصابها، وهو

 ا رَ ه أمْ رِ اظِ نَ ي لِ بدِ یُ ا دً غَ  لَّ ا      لعَ دً غَ   هِ بِ  وانتظرتُ  هُ نْ عَ  تُ ضْ رَ عْ أَ فَ 

  ن الزمن قادر على قتل وحش النفس، وقادر على تقلیم أظفاره قیمة التكرار أ لقد أظهرت 
 غیضة. بال

 كما أن تكرار كلمة (ثغر) في قوله:

 ا رَ غْ ثَ  هِ ا بِ نَ دْ دَ ا سَ رَ غْ ى ثَ فَ ه      إذا ما كَ ــــــــــــــــــــوه وأمُّ ا أبُ نَّ مِ  دٍ یِّ م سَ كو 

یهما  فو قضیان على كل عیب عند الإنسان؛ لمتلقي أن الأصل الطیب، والنسب العریق یتنبئ ا
 . لمن تمثل بهما شرف وعز

ط التي تصل بین  الرواب ن موهو یعد  ، ر من عناصر الاتساق المعجميار ((عنصإن التكر 
الحدیث عن   الخطابیة تتطلب الاستمراریة في الكلام بحیث یتواصل العلاقات اللسانیة، فقاعدة التكرار
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ویتقدم التكرار لتولید الحاجة   ،أو بتعبیر ذلك الوصف ،نفسه بالمحافظة على الوصف الأول الشيء
 .)١( والإیضاح))

 

 : عناصر الاتساق النحوي

ل مفرداته، وإدراك آلیة تعالقها، وكیفیة بنائها للدلالة الكلیة المرادة  إن فهم النص یحتاج إلى تحلی
ومن أجل وصف اتساق النص یسلك المحلل طریقة خطیة  د: ((من ذلك، قال روبرت دي جران

ا  یة، مهتمً ة وبعد ئر والإشارات المحیلة إحالات قبلیا الضماراصدً  النص حتى النهایة،رجة، من بدایة متد 
بوسائل الربط المتنوعة كالعطف والاستبدال والحذف والمقاربة والاستدراك وغیرها...وكل ذلك من أجل  

 .)٢(متآخذا)) لاًّ لنص یشكل كُ البرهنة على أن ا

إدراك علائق الاتساق كلها، كالضمائر،  تمكننا من  ةیحتاج إلى قراءة شامل بدقةإنّ تحلیل النص 
حالة بنوعیها: القبلیة والبعدیة، وفهم الوظائف المسندة إلى وسائل الربط المتنوعة،  وأسماء الإشارة، والإ

 كلي للنص بوجه سلیم.لشأن في بناء هرمیة المعنى ا إضافة إلى أثر الاتساق المعجمي، وما له من

 الواردة في القصیدة ما یأتي:  ومن أهم عناصر الاتساق

، ولكي تتحقق  )٣( لألفاظ التي یصل بعضها ببعض))((وحدة معنویة ما بین ا هو: و أولا_ الوصل
على صورة وقائع  على إجراءات تبدو بها العناصر السطحیة هذه الوحدة لا بد أن یقوم الربط فیها ((

ظم بعضها مع بعض تبعا للمباني  یؤدي السابق منها اللاحق...وهذه الأحداث أو المكونات ینت
 .)٤( النحویة))

) التي لا تتجرد من دلالة  لقد بنى الشاعر مقطوعاته ع لى أداة وصل رئیسة، وهي: (واو رُبَّ
وجود مقطوعة أخرى تابعة، العطف من حیث المعنى، فإن استعمالها في بدایة كل مقطوعة ینذر ب

 ناء الهرمي للدلالة الكلیة.؛ لیكتمل المعنى، ویتم البالسابقة وتحتاج إلیها

 
م،  ٢٠١٠، ٢ل الخطاب، عمان، الأردن، طساسیة في لسانیات النص وتحلیالأبوقرة، نعمان، المصطلحات ) ١(

 . ٩٢ص
لا عن بوهادي، عابد، أثر النحو في تماسك النص، مجلة دراسات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، الجامعة نق )٢(

 . ٥٤م، ص٣٠١٣، ١، العدد٤٠الأردنیة، المجلد
م،  ١٩٨٦، ١قال للنشر، المغرب، طالولي، ومحمد العمري، دار توبد كوهن، جان، بنیة اللغة الشعریة، ترجمة: محم) ٣(

 . ٨٩مامة، التماسك النصي في الخطاب الشعري القدیم، ص . انظر: بو ع١٥٩ص
علاوي، العید، التماسك النحوي أشكاله وآلیاته "دراسة تطبیقیة لنماذج من شعر محمد العید آل خلیفة"، مجلة  ) ٤(

 . ١٢٨، ص٢٠١١جها، جامعة بسكرة، عدد لبحث في نظریات القراءة ومناهواقراءات، مخبر وحدة التكوین 



 .م٢٠٢٠ )١) العدد (١٦اللغة العربیة وآدابها، المجلد ( فية الأردنیة المجل
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تین: ((أولاهما ربط الأجزاء، والثانیة تكثیف  فالواو الرابطة بین عناصر الخطاب تقوم بمهم
 .)١(الخطاب عن طریق الاختزال، أي تلافي تهلهل الخطاب) 

وت المعتفین بضوئها)، فأوصلت الواو داخل النص بخارجه، وربطته قد بدأ بقوله: (ونارٍ دعل
 معه العام. بمألوف مجت

زاد حرف الوصل  إذ خاصة.  ثم علق الضیف بالنار، وهو لازمة وضرورة تضفي على النار قیمة
  ، التي تتلخص في إطعام الجوعى، وهدایة الضالین  ،(أو) في بیان وظیفة النار في مجتمع الشاعر

 لة.ذلك حال النجوم في السماء؛ إنها قطعة متكاملة البناء وافیة المعنى والدلاحالها في 

یخوض  (وضیفثم تضیف واو رُبّ مع نكرتها لازمة النار وهو الضیف المحتاج إلیها 
اللیل...)، یلیها البنیة التأكیدیة وهي الكرم (وكم من كریم) في سیاق تنكیري یفید الشیوع. وبما أنه كریم  

تجري باستقامة   بالشجاعة أمر مقبول، والمتقدم علیه یعد تمهیدا لذلك، إنها هرمیة منطقیة فإن وصفه
 سلیمة. 

ن) تمكن من إظهار شجاعته وبسالته من  وبالوصل الإضافي بــ(الواو) والوصل العكسي بـ(لك
 جهة، وجمال السبیة من جهة أخرى. 

 ارَ سْ نا قَ ماحِ نكحناها بأر  هم      ولكنْ بناتِ   عینَ ونا طائِ حُ وما أنكَ 

مه، فأظهر أنها مكرمة عنده، قد حلت ا لمنزلتها حین تحل في قو وبطبیعة الحال تطلب الأمر بیانً 
هم الأخریات. وزاد في تأكید قیمتها أنها لا تنجب كذلك إلا  في منزل رفیع، لا یقل قدرها عن نسائ

 الفرسان الأبطال، وأداته في ذلك هي (الواو)/ الوصل الإضافي.

،  )ل سببيیطعنهم شزرا/ وص إذا لقي الأبطال( )،فینا من ابن سبیئة/ وصل إضافين ترى وكائ(
ن أو أكثر، وتندرج ضمنه علاقات  والوصل السببي: ((یمكننا من إدراك العلاقة المنطقیة بین جملتی

 .)٢(خاصة كالنتیجة والسبب))

 
. انظر: إبراهیم خلیل، قواعد التماسك النحوي عند عبد القاهر الجرجاني في  ٢٢٨صلسانیات النص،  الخطابي،) ١(

 . ٦٢٦  م،٢٠٠٧، ٣، العدد٣٤ضوء علم النص، دراسات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، الجامعة الأردنیة، المجلد
لخطاب الشعري العربي القدیم، . انظر: بختي بوعمامة، التماسك في ا٢٤، ٢٣النص، صالخطابي، لسانیات ) ٢(

 . ٩٠ص
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  -ل سببي)، (ولا عریت مما یترتب علیه جواب لهذا الوصف (فما ردها فینا السباء وضیعة/ وص
 ولا طبخت قدرا/ وصل إضافي).

فجاءت بهم بیضا/ جواب للوصل )، (ئنا/ وصل إضافي وعكسي ولكن جعلناها كخیر نسا (
 . )السببي

ت للشاعر صفتان، هما: الكرم، والشجاعة. ولكي یتحقق التكامل في شخصه على ما  لقد تحقق
ا الوصل الإضافي  محبوبة له مستخدمً  هو معهود في قومه شرع في التغزل بسبیته التي صارت 

ى علیه اللیل سحر التغزل وعذوبته (بأرض كساها اللیل ثوبا  ضف(ومنعقد ثني اللسان بعثته) في مكان أ
لها (إذا لم تجد بدا من ا مسوحا أو طیالسة خضرا)، وهذه هي علة المجازفة والقتال من أجكأنما/ كساه 

م البنى الأخرى في هرمیة متناسقة  م ) في وصل سببي یتصدرا ته/ رحیب الذراع لا تضیقن بهالأمر فَاْ 
 مستقیمة. 

تخدام (واو  باس ا على الوصل الإضافيمعتمدً بعد ذلك إلى موضوع القصیدة وهو الغیرة،  لجو ثم 
ا؛ لیمیز البنیة الرئیسة أو الجامعة التي تفید العطف المعنوي فقط. وأظنه قد استخدمه عامدً  الاستئناف)

 أجزل مما تقدم.  ذ أفرد لها حیزا أكبر من البنى الأخرى، ومنحها تفصیلاً عن غیرها، إ

 لا تأمن الخلان إلا أقلهم      علیك إذا كانت صداقتهم مكراو 

 وسببي). (وصل إضافي 

تها، وعرض تفاصیلها  في تبیان قیمة الغیرة، وجلاء صور  لقد أسهم الوصل الإضافي والسببي
 بدقة.

 رَا ها شِبْ قُ ارِ ـــفرْسي لا أُ ـــبِ عِ نْ إلى جَ    داً ــاعِ ـــــتَ قیْ لا آلفُ البَ  رؤٌ ــــــي امـــــوإنِّ 

 رَاـــــــبْ قَ لهــــــا اتِ ـــمَ المَ  لَ ــــــبْ ه قَ ــــلأجْعلَ    هاتـَـــیْ رَ بَ ـــــــــحُ الدَّهرَ ـــــــــبْ مٌ لا تَ ــــولا مُقسِ 

لقلیل منهم، فقط من ثبتت عفته. ثم بین أنه لا استصفاء اإلى كذلك دعا إلى الحذر من الرفقة، و 
نما هي  ؛ لأن عفة المرأة لا تكتسب إ إنها حرة مخیرة ،بالمكوث في البیت  و یلزمهابة، أ یقید زوجه بالمراق

 . طبع وسجیة

 ولأجل ذلك اتكأ على الوصل السببي لیتمكن من تعیین حقیقة المرأة ولا سیما عرسه:

 ا رَ صْ یها بنائي لها قَ جِ نْ یُ  ها      فلیسَ ائِ فت ن أمامَ صِ حْ إذا هي لم تُ 
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ولا تقام على  إلا على حجة ودلیل، عنده لا تقام  هاالغیرة؛ إذ إن فإن نهجه واضح في ،وعلیه
 مقالة الواشین. الظن و 

 : فیجیب عنه بتفصیل غیرتك هكذا؟، قد یرد في الخاطر: لِمَ  وهنا توقع الشاعر سؤالاً 

 ها شَهرَاإذا ما غِبتُ من بیتِ  فكیفَ   داً  شاهِ تُ مْ وهَبْني امرأ راعیتُ ما دُ 

، ووصل سببي (إذا)، وكلها أدوات تُدعِّم  قُدِّر جوابهبــ(كیف) استفهام وصل إضافي (وهبني)، و 
 رأیه وترجِّح صوابه. 

 ا إلى أكثر من أداة ربط (وصل إضافي/ وسببي): في التأكید، ومستندً  ا فضلاً ثم یكمل مجیبً 

 أورثت بیننا غمرا  ها/ ولو أنني إذ قالها قلت...قد رددت وعوراء....

عن حبه   الحق (فأعرضت عنه... لعل غدا یبدي لناظره أمرا)، فضلاً  إنه صبور حتى یتبین له
 شر، وتوقه لنزعه من النفوس: لآخرین، وكرهه الالخیر ل

 ا رَ فْ بها حَ  ا أطالَ مَ أظفارً أقلّ  في فؤادهُ  اً بّ  ضَ عَ زَ لأنْ 

بأن   یمكن إیجازها، النص للاكتمال قفلة محتومة، یستدعیهاتكون ة تكاد وینتهي النص إلى بنی
 له: ن یتمثل بهذه الصفات لا بد أنه كریم الأصل والنسب، لذلك ختم قصیدته بقو م

 ا سددنا به ثغراإذا ما كفى ثغرً   هُ ــــــــــــــــمُّ وأُ  وهُ ـــــــــــــــــــا أبنّ مِ  دٍ یِّ وكم سَ 

 ارَ مَ أحْ بِ   فرٍ صْ عُ   تْ لَّ قد عُ  شقائقَ   لما بدا لنا  الشمسِ  عاعَ نا شُ بْ سِ حَ    

 

 ، وهي نوعان:الإحالة :ثانیاً 

او رب قد حققت في مقاطعها كلها تلك  ، وهي تحیل إلى خارج النص. ولعل و مقامیةإحالة  -أ
ها من آخرین هم خارج النص، إنها تعلق طرحُ  الإحالة؛ إذ إنها تجیب بورودها عن أسئلة متوقعٍ 
هم في خلق  آلیة تسامع، إن الإحالة المقامیة: ((سیاق النص بالمعرفة الخارجیة، ومألوف المجت

 .)١( اهم في اتساقه بشكل مباشر))بسیاق المقام إلا أنها لا تس  النص لكونها تربط اللغة

 
 . ١٧الخطابي، لسانیات النص، ص) ١(



  دراسة تحلیلیة لمسكین الدارمي: "الغیرة"عوامل الاتساق المعجمي والنحوي وأثرها في اللحمة النصیة في قصیدة     
   د. علي عودة صالح السواعیر  ،ةالعواودسعید محمد عاید د. 

 

 ۹٤ 

فاللغة غیر معزولة عن واقع مستعملیها، إنها تمثیل لحیاتهم بحركاتها وسكناتها ((إن الكثیر من  
فیة وبالطفرات والتحولات رها المعرفیة والعقدیة والعر الظواهر اللغویة ترتكز على المجتمعات بظواه

 .)١( ))والتغیرات الاجتماعیة

 قامیة في نصه الشعري على صورتین:وظهرت الإحالة الم

 صورة تبین أوصاف شخصیته في مجتمعه، ومن أهمها عنده الكرم والشجاعة، یقول: -أولاً 

 ارَ ــــفْ تُ بها سَ یْ دَ ــــأو هَ وا علیها ـــاتـــفبَ    اــــهئِ وْ ضَ بِ  ینَ ــــعتفوتُ المُ ـــــــدع ارٍ ـــــــون

 ارَ ـــــحْ ني بَ ى تأوبَ ـــحتَّ  هِ ـــــــب وضُ ــــــیخ    ماا كأنَّ ضَ وْ خَ  اللیلَ  خوضُ یَ  وضیفٍ 

 ارَ ــــــــهْ ا مَ ـــــله وقُ ـــلا یس اسٍ ــــاة أنــــفت   هـــــاحـــــرم هُ تْ أَ وَّ بَ  ریمِ ـــــــن كـــــــــم مــــــــــــــوك

 ارَ ـــــسْ نا قَ احِ ــــــا بأرمَ ـــــناهحْ ـــنكَ  نْ ـــــولك   مــــــهبناتِ  ینَ ـــعائِ ـــــــــا طـــــونــــــا أنكحُ ـــــــوم

وغایته من هذا الوصف ضبط نظرة مجتمعه الذي یعیش فیه، وإبعاد تأویلاتهم التي لا تلیق به  
 ولا بقدره عندهم. 

جتمعه بما یحوي من فكرة وطبیعة وسجیة وسلوك؛ لأن ة المتلقي، وهو رمزٌ لم_ صور ثانیا 
ا لسلطة معنویة، تتفشى في الناس بالإیحاء، وتوجه سلوكهم وأفكارهم  بقى مالكً المجتمع على عمومیته ی 

 بالإیماء، یقول:

 زْرَاــــــالَ یطعنُهم شــــــــيَ الأبطـــإذا لق   ةٍ ـــئَ یْ بِ سَ  ن ابنِ ـــــــا مـــرى فینتَ  نْ ائِ ـــــــــوك

 ه صدرَاــرحیبَ الذراعِ لا تضیقَنْ ب   هِ ـــــــتِ ــار فــــــن الأمــــدْ بُدّاً مـــم تجــــإذا ل

 رَاــــكْ م مَ ــهاقتُ دَ ـــــصَ  تْ انَ ـــــإذا ك كَ یْ لَ عَ    مـــهـــنَ إلاَّ أقلّ لاّ ــــــــــــــــالخُ  نِ ـــــــــــــــأمَ ـــــولا ت

 رَاها شَهْ ن بیتِ تُ مِ إذا ما غِبْ  فكیفَ    داً تُ شاهِ مْ ا دُ ـرأ راعیتُ مــــي اموهَبْنِ 

وإن لم تكن البنیة الخارجیة مذكورة بصراحة، فإن البنیة الداخلیة تنوب عنها في الإعلام  
أمور تستنبط   یات في الإحالة لغیر مذكورهي إحالة مقامیة إذ ((تعود الكناوالإخبار. إن البنیة النصیة 

 .)٢( موقف لا من عبارات تشترك معها في الإحالة في نفس النص أو الخطاب))من ال

 

 
 . ٥٠فاطمة الشیدي، المعنى خارج النص، ص) ١(
 . ٣٣٢بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص) ٢(
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 إحالات نصیة، وهي نوعان: -ب 

، والظروف، ضمائر الغائب ، وجلّ ما ورد عنده هو من الإحالة القبلیة؛ إذ استخدم إحالة قبلیة -١
 وأدوات المقارنة.

 ر في هذه القصیدة.، وتكاد تكون نادرة الذكإحالة بعدیة -٢

أن وظیفتها واحدة، قال والإحالة بوجه عام واردة عند النحاة العرب، وإن تمثلت بمفهوم آخر إلا 
الشاویش: ((والملاحظ أن النحو العربي تناول هذه القضیة من منظور آخر یعتمد على تصنیف  

ا في  فردها على خارجهبم فاظ التي لها دلالة والتي تحیل الألفاظ إلى ألفاظ غیر مبهمة، وهي الأل 
توفر مفسرها، وهذا المفسر قد یكون ا إلا متى الواقع، وألفاظ مبهمة لها دلالة لكنك لا تعرف لها خارجً 

 .)١(ا))ا وقد یكون مقالیً مقامیً 
الكلمة المحال 

 إلیها
 نوع الإحالة صفة المحال   الكلمة المحالة

 لیة نصیة قب ضمیر الغائب  ضوئها/علیها/تضرم(هي)/تحسبها  ونار 
 قبلیة نصیة  ضمیر الغائب  تأوبني(هو) وض(هو)/یخ وضیف 

 قبلیة نصیة  ضمیر الغائب  یسوق(هو)  بوأته/ رماحه/ وكم من كریم 
 قبلیة نصیة  ضمیر الغائب  نكحناها لها/ فتاة 
 قبلیة نصیة  ضمیر الغائب  أنكحونا/بناتهم  أناس 

 ة قبلیة نصی ضمیر الغائب  لقي(هو)/یطعنهم(هو) ابن السبیئة 
 قبلیة نصیة  ضمیر الغائب  ت(هي)/طبخت(هي)/فجاءت(هي)ردها/عری سبیئة 
 قبلیة بعدیة  ضمیر الغائب  )/مفاصله/رماه/كأنه/فأته/به بعثته/یخال(هو منعقد 
 قبلیة بعدیة  ضمیر الغائب  كساها/ كساها  أرض

المتلقي(المخا 
 طب)

وكائن ترى(أنت)/لا تجد/فأته/تضیقن/
 تأمن(أنت)/علیك/ هبني(أنت)/

 ضمیر الخطاب 
 إحالة
 مقامیة 

 قبلیة نصیة  ضمیر الغائب  أقلهم/ صداقتهم الخلان

 
 . ١٢٥، ص١ج الشاویش، أصول تحلیل الخطاب،) ١(
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 الشاعر 

هدیت/تأوبني/أنكحونا/نكحناها/أرماحنا/فینا/جعلناها//دعوت 
لا أفارقها(أنا)/لا إني/ لا آلف(أنا)//بعثتهنسائنا/

مقسم(أنا)/لأجعله(أنا)/بنائي/لا  
حامل(أنا)/أحیط(أنا)/هبني/راعیت/مادمت/ما 

بت/رددتها/قلت/ غ
 رضت/انتظرت/لأنزع/أقلم/سددنا/حسبنا/لنا. أع

ضمیر  
المتكلم (أنا)  

 (نحن) 

ة إحال
 مقامیة 

 العرس
  )١( أفارقها/لاتبرح(هي)/بیتها/لها/هي

 تحصن(هي)/فتائها/ینجیها/لها/بیتها /
ضمیر  
 الغائب 

قبلیة  
 نصیة 

عوراء 
وسالمة 
 العینین 

 ي)/ طالبة(هي)/قالها/مثلها/منها/أورثت(هرددتها/
ضمیر  
 الغائب 

بلیة  ق
 نصیة 

 أبوه/ أمه/ كفى(هو)/  كم سید 
ضمیر  
 الغائب 

قبلیة  
 نصیة 

  

ظ من خلال العرض السابق أن الشاعر قد بنى قصیدته على شقین، أولهما: حسن بناء بنیة  یلاح
، إذ إن لشاعر نفسهالممثل لمجتمعه، ولالنص الداخلیة، وثانیهما: ربط النص بالمتلقي الخارجي 

للتفسیر المفهومي لهذه المنطوقات، وتكون العلاقة بأوجه تحقق لهذه  ى المنطوقات مساوٍ ((معن
 .)٢(ورات في العوالم الممكنة المختلفة في أثناء إحالتها))التص

ا من الإحالة المقامیة؛ لأن الشاعر یهتم ببنیة نصه لأنها  إلا أن الإحالة النصیة كانت أوفر حظً 
ا على  الأمر متنوع ومتغیر. ونصه الشعري لن یظل حكرً  فالمتلقي في نهایةأدوم من البنیة المقامیة، 

 
ت محوریة في بنیة النص الكبرى. نائل (هي) منفصلا یقوي دلالة التوكید والحصر؛ لأنها ذاإظهار الضمیر  )١(

إسماعیل، الإحالة بالضمائر ودورها في تحقیق الترابط في النص القرآني، دراسة وصفیة تحلیلیة، مجلة جامعة  
 . ١٠٧٨،  ١٠٧٧، ص١، العدد١٣لد، المج٢٠١١الأزهر_ غزة، سلسلة العلوم الإنسانیة 

م،  ٢٠٠٥، ٢تصاص، ترجمة وتعلیق: سعید حسن بحیري، ط. فان دیك، علم النص: مدخل متداخلات الاختون. أ) ٢(
 . ٥٢دار القاهرة، القاهرة، ص



 .م٢٠٢٠ )١) العدد (١٦اللغة العربیة وآدابها، المجلد ( فية الأردنیة المجل

 

 ۹۷ 

تحل مع الأجیال، وسیتنقل مع الزمن؛ إنه یهتم فقط بموضوع القصیدة، أي: البنیة  زمنه فقط، إنما سیر 
صر  ة الإحالیة بین العنامیّ لَّ یل: ((تقوم السُّ قال نائل إسماع ومدى حبه لتلك الفتاة، الرئیسة وهي الغیرة

باعتماد  عة العناصر الإحالیة (الرئیسیة) التي ترتبط بها في النص، وتضبط درجاتها الإشاریة ومجمو 
عدد العناصر الإحالیة التي تعود على كل عنصر من العناصر الإشاریة. فأهم عنصر إشاري في  

أحمد  قال .)١(النص یرتبط به أكبر عدد من العناصر الإحالیة التي تعود على كل عنصر منها))
إلى المسمیات حالة بأنها: ((العلاقة القائمة بین الأسماء والمسمیات، فالأسماء تحیل عفیفي عن الإ

جوب تطابق الخصائص الدلالیة من العنصر المحیل و وهي علاقة دلالیة تخضع لقید أساسي وهو 
في الخصائص طابق لن یتحقق ذلك إلا إذا كان هناك ت وبطبیعة الحال  .)٢( والعنصر المحال إلیه))

 ة بینهما. النحوی
 

 الاستبدال:  -ثالثاً 

نصر بعنصر آخر، ویعد الاستبدال علاقة وهو ((عملیة تتم داخل النص، وهو تعویض ع 
اتساق، شأنه في ذلك شأن الإحالة. إلا أنه یختلف عنها في كونه علاقة تتم في المستوى النحوي_  

في اتساق النص لأنها تحیل ة أساسیة تعتمد الاستبدال وسیل  . ویعدّ المعجمي بین كلمات أو عبارات 
 . )٣( بشكل ما في الجملة اللاحقة)، (أي وجود العنصر المستبدل، على الاستمراریة

 ومن أوجه الاستبدال الواردة في القصیدة ما یأتي: 

بعدة صور، تتوافق مع أطوار حیاتها، إذ نعتها أولا   الشاعر إلى تمثیل المرأة في قصیدتهلقد لجأ 
 ه:الفتاة) في قول( بــ

 ا رَ هْ لها مَ  سوقُ لا یَ   ناسٍ أُ  فتاةَ   هُ رماحُ  هُ تْ أَ وَّ بَ  ن كریمٍ مِ  وكمْ 

ثم أعاد وصفها بردیف  ا.ها، ولا سیما إن كان مهرها غالیً وهي مرحلة تعكس جمال الأنثى ورشاقت
 آخر وهي البنت، في قوله:

 
.  ١٠٨١نائل إسماعیل، الإحالة بالضمائر ودورها في تحقیق الترابط في النص القرآني، دراسة وصفیة تحلیلیة، ص) ١(

، ١العربي، بیرت، ط یكون به الملفوظ نصا)، المركز الثقافي فیماص (بحث : الزناد، الأزهر، نسیج الن ظران
 . ١٣٤م، ص ١٩٩٣

 . ١١٧م، ص٢٠٠١،  ١عفیفي، أحمد، نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط) ٢(
 . ٥٩عابد بوهادي، أثر النحو في تماسك النص، ص) ٣(
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 ۹۸ 

 ا رَ سْ نا قَ احِ ناها بأرمَ حْ نكَ  ولكنْ   هم بناتِ   عینَ ائِ ونا طَ حُ كَ وما أنْ 

فهم لا ینكحون  ؛ من الرعایة والإكرام ظهر مدى حظوتها عند أهلها، وأنها تمتاز بقدر عاللی
 طالبیها بیسر وسهولة.

 ا آخر وهو السبیئة، حین أخذها عنوة عن أهلها، قال:ثم ألحق بها وصفً 

 ارَ دْ قِ  تْ فینا ولا طبخَ  تْ یِّ رِ ولا عُ        یعةً وضِ  ها فینا السباءُ فما ردَّ 

 ده، وقد تملكها، وصفها قائلا (عرسي):وحین صارت عن

 إلى جنبِ عِرْسي لا أفارقُها شِبرَا   داً لا آلفُ البیتَ قاعِ  وإنِّي امرؤٌ 

 وكذلك ظهر الاستبدال في قوله (وضیعة، ولا عریت)، حین قال: 

 ارَ دْ قِ  تْ فینا ولا طبخَ  تْ یِّ رِ ولا عُ   یعةً وضِ  ها فینا السباءُ فما ردَّ 

 ، والكرى)، من قوله: ي قوله (النعاسوأیضا ف

 حتى كأنه)   (یخال النعاس في مفاصله جمرا/ رماه الكرى في الرأس

(عوراء/ ومثلها)، فقد ضمن كلمة مثلها معنى العوراء، وهي هنا رمز للخطا  وكذلك في قوله
 والعیب.

 :أیضا ظهر الاستبدال جلیا حین جمع بین العین السالمة، والعین العوراء، في قوله

 ا رَ ذْ عُ  بةً الِ ن طَ یْ نَ یْ ة العَ مَ الِ سَ بِ   ها تُ دْ دَ قد رَ  قبل امرئٍ وعوراءَ من 

. لقد أضمر (لفظ العینین) مع الأولى، وأظهرها مع الأخرى  قصد في الأولى عوراء العینینیإذ 
 السالمة؛ وإضمارها مع العوار، وإبقاؤها مع السالمة ألطف وأدق وأجمل من خلافها.

 ضمیر (هي)، في قوله:لمة (عرسي) الواستبدل أیضا من ك

 رَا قُها شِبْ ارِ ـــفرْسي لا أُ ـــبِ عِ نْ إلى جَ   داً ــعِ اـــــتَ قیْ لا آلفُ البَ  رؤٌ ــــــي امـــــوإنِّ 

 رَاــــــصْ ا قَ ــــــي لهـــــیها بِنائجِ یُنْ  سَ ــــفلی  ائهاتـــامَ فــــــــــنْ أمــم تُحصِ ـــــي لـــــإذا ه

 .)١( (الاستبدال الاسمي) دال بــالاستبلى هذا ویطلق ع

 
یة في قصیدة (أغنیة لشهر  ، عناصر الاتساق والانسجام النصي: قراءة نصیة تحلیلعبابنة، یحیى، صالح، آمنة )١(

 . ٥٢٤أیار) لأحمد عبد المعطي حجازي، ص



 .م٢٠٢٠ )١) العدد (١٦اللغة العربیة وآدابها، المجلد ( فية الأردنیة المجل

 

 ۹۹ 

لحمــة نصــیة بــین عــدة علــى شــيء واحــد، قــد أوجــد  بــإطلاق مســمیات الحاصــل إن هــذا الاســتبدال 
ا بـین مكـونین ، وهو یحقق ((ارتباط ـًبطلة الحدث النصيل وصنع لنا صورة متكاملةمقطوعات القصیدة، 

 .)١(ركة بینه وبین الأول))علومات المشتمن مكونات النص، یسمح لثانیهما أن ینشط هیكل الم
 

 :الخاتمة

وفق عوامل الاتساق المعجمیة   صورتها عند مسكین الدارمي واستكناه  الغیرة هرةظا دراسةوبعد 
 النتائج الآتیة: والنحویة نخلص إلى أهم 

 .بناء النصي في قصیدة الغیرة للشاعر مسكین الدارميوضوح ال -١

 في تكامل الدلالة النصیة.  ، وأثرهفي القصیدةلخارجي قوة حضور المقام ا -٢

 ، والبنى الأخرى المساندة.ةبین البنیة الجامع التفرقةفضلا عن إمكانیة   -٣

تمامها في كل بنیة  رة الفنیة، وإ أجزاء الصو لقد استطاع الدارمي في نصه هذا أن یستكمل   -٤
 اتصال بالبنیة الرئیسة الجامعة. فرعیة ذات 

المعجمي، كالتضام والتكرار، والتي وُظّفت بوجه دقیق،  نص الغیرة على عوامل الاتساق احتواء  -٥
 النص بأسلوب أدبي سلیم. ةمن شأنه بناء هرمی 

 -احتواء نص الغیرة على عوامل الاتساق النحوي، كالوصل، والإحالة، والاستبدال، والتي وُظّفت  -٦
ة الحدیثة لوب أدبي یماشي النصوص الأدبی بوجه دقیق، من شأنه بناء هرمیة النص بأس -أیضاً 

 في أسالیبها المستجدة. 

الشعري تقوم على البنیة الداخلیة، والمقام  مسكین الدارمي البنیة الكلیة لنص  ویبدو جلیا أنّ  -٧
 الدلالة الكلیة للنص. قتتحق، وبكلتیهما الخارجي

 

 

 

 
علي، عاصم شحادة، مظاهر الاتساق في تحلیل الخطاب: الخطاب الدیني في رقائق صحیح البخاري نموذجا، ) ١(

 . ٣٦٢م، ص ٢٠٠٩، ٢، العدد٣٦یة، المجلدلعلوم الإنسانیة والاجتماعا الجامعة الأردنیة، دراسات
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 ۱۰۰ 

 المراجع

ة المصـــریة ، مكتبـــة لبنـــان، الشـــرك١(المفـــاهیم والاتجاهـــات)، ط بحیـــري، ســـعید حســـن، علـــم لغـــة الـــنص 
 العالمیة للنشر، لونجمان.

  ، حلب، مركز الإنماء الحضاري.١: منذر عیاش، طمةم، لذة النص، ترج١٩٩٢بارت، رولان، 

ـبـــوقرة، نعمـــان، المصـــطلحات الأس ــ ـاسیة فـــي لســــــــ ــ ـانیات الـــنص وتحلیـــل الخطـــاب، عمــــــــــ ــ ان، الأردن، ـــــــــــ
 م.٢٠١٠، ٢ط

نص: مــدخل متــداخلات الاختصــاص، ترجمــة وتعلیــق: ســعید حســن بحیــري، . فــان دیــك، علــم ال ــتــون. أ
  ار القاهرة، القاهرة.د  م،٢٠٠٥، ٢ط

ـ)، دلائـل الإعجـاز٤٧١الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمـد (ت  ، تحقیـق: محمـود محمـد هـ
 . م١٩٩٢ ،٣ط ،شاكر، دار المدني، جدة

ـــ)، التع٨١٦بـــن محمـــد بـــن علـــي (ت الجرجـــاني، علـــي  ریفـــات، تحقیـــق: إبـــراهیم الأبیـــاري، دار الكتـــب هـ
 . هـ١٤٠٥، ١العلمیة، بیروت، ط

ــز  ــاء، المغـــرب، المركـ ــدار البیضـ ــانیات الـــنص، مـــدخل إلـــى انســـجام الخطـــاب، الـ ــد، لسـ ــابي، محمـ الخطـ
 م.٢٠٠٦، ٢الثقافي العربي، ط

علــوم ناشـــرون، ســیمیائیة الــدال، الــدار العربیــة لل خمــري، حســین، نظریــة الــنص: مــن بنیــة المعنـــى إلــى
  بیروت، منشورات الاختلاف، جزائر.

ـدي بوج ـوالخطــاب والإجــراء، ترجمـــة: تمــام حســان، القـــاهرة، عالص الـــن روبــرت،راند، ــــــــــــ ـم الكتــــــــــ ب، ــــــــــــــ
 م.١٩٩٨، ١ط

)، تحقیــق: علــي حســن م٦٠٩دیــوان زهیــر بــن أبــي ســلمى، زهیــر بــن أبــي ســلمى بــن ربــاح المزنــي (ت 
 .م١٩٨٨، ١الكتب العلمیة، بیروت، طدار  اعور،ف

 م.٢٠٠٠، ١روت، طبیصادر، دار صادر،  )، تحقیق: كارینـه٨٩دیوان شعر مسكین الدارمي (ت 

ـالزنــاد، الأزهــر، نســیج الــنص (بحــث فــي مــا یكــون بــه الملفــوظ نصــا)، المركــز الثقــافي العرب ي، بیــرت، ـــــ
  م.١٩٩٣، ١ط

ي النظریـة النحویـة العربیــة، تأسـیس "نحـو الـنص"، بیــروت، لخطــاب ف ـالشـاویش، محمـد، أصـول تحلیـل ا
 م.٢٠٠١، ١المؤسسة العربیة للتوزیع، ط
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 ۱۰۱ 

 م.٢٠٠٧، ٢ة النص، النظریة والتطبیق، مكتبة الآداب، القاهرة، طغَ لُ ، علم شبل، عزة

رة الشــرجي، علــي بــن شــافي، اللغــة وجمالیــات التكــرار، مقاربــة معجمیــة فــي نصــوص كتــاب (فــي حض ــ
 محمود درویش، المؤتمر الرابع للغة العربیة، المجلس الدولي للغة العربیة.الغیاب) ل

الســیاق فــي تحدیــد دلالات الخطــاب، دمشــق، دار نینـــوى  ثـــرالشــیدي، فاطمــة، المعنــى خــارج الــنص، أ
 م.٢٠١١للطباعة والنشر، 

 م.٢٠٠١، ١شرق، القاهرة، طعفیفي، أحمد، نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي، مكتبة زهراء ال
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